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 الملخّص 

لعربي؛ ع المعجم اها وُضلا يخفى على المتتبّع اللغويّ أن التعريف بدلالة الألفاظ وبيان معانيها هو الغاية الأولى التي من أجل

اً في جزءاً مهمّ  لألفاظفتوضيح الجانب الدلالي للألفاظ مهمّة مركزية اضطلع بها المعجم؛ ومن هنا مثلّت طرائق التعريف بدلالة ا

لصناعة هذه ا الصناعة المعجميّة، والتي نريد من هذا البحث روز معجم الطراز الأوّل لابن معصوم المدني في هدي معايير

التاج للزبيدي  هـ( وقبل معجم817الذي ألُّف بعد معجم القاموس للفيروزآبادي )ت-المعجميّة؛ ووقع اختيارنا لهذا المعجم 

ادات يّ من انفرم النقدمعصوم وطرائقه في التعريف بدلالة الألفاظ؛ وذلك لِما انماز به هذا المعجودراسة منهج ابن   -هـ(1205)ت

تي انمازت لألفاظ والعاني اواستدراكات على المعاجم في شتىّ المطالب المعجميّة منهجيّاً وعلميّا؛ً ومنها استبيان طريقته في شرح م

ريقة ط؛ وفي ف ما موجود في المعاجم السابقة عليه من الغموض في المعنىبسهولة العبارةـ وإشراقة المعنى ووضوحه؛ بخلا

 قديمة، فضلاً بية الشرحه؛ فقد كان الغموض في طرائق التعريف وربما الخطأ في بعضها، من الإشكاليات المأخوذة على معاجم العر

بحث في هذا ال فصّلاً ه، وهو ما سيجده القارئ معن أخطاء في التعريف بدلالة الكلمة؛ وهو ما تداركه ابن معصوم المدني في طراز

ك بمقارنة الاته؛ وذله وإشكالذي اعتمدنا فيه المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ سعياً منّا إلى تخليص المعجم العربيّ من أقدم عيوب

 مين.ربّ العالما ورد في الطراز من هذه المسائل مع ما ورد في المعاجم  العربيّة، وآخر دعوانا أن الحمد لله 

 الكلمات المفتاحيّة: )طرائق التعريف، دلالة الألفاظ، معجم الطراز الأوّل، الصناعة المعجميّة(

 Abstract:  

It is no secret to the linguistic observer that clarifying the meanings of words and explaining and 

clarifying the meaning of words is the first goal for which the Arabic lexicon was developed. 

Clarifying the semantic side of the words is a central task undertaken by the lexicon. Hence, the 

methods of explaining the semantics of words represented an important part in the lexical industry, 

and from this research we want the first-class lexicon of Ibn Masoum Al-Madani in the guidance of 

the standards of this lexical industry; Our choice of this lexicon - which was written after Al-

Fayrouzabadi Dictionary (d. 817 AH) and before Al-Taj Dictionary by Al-Zubaidi (d. 1205 AH) A 

study of Ibn Masum's approach and his methods in explaining the meaning of words; This is due to 

the uniqueness of this critical lexicon in terms of singularities and corrections to dictionaries in 

various lexical demands, methodically and scientifically. Including a questionnaire on his method of 

explaining the meanings of the words, which was distinguished by the ease of the expression and 

the brightness and clarity of the meaning; Unlike what is found in the previous dictionaries of 

ambiguity in meaning; And in the way he explained it;, and our last claim is that praise be to God, 

Lord of the Worlds. 

 توطئة تعريفية 

 المطلب الأوّل: تعريف بمصطلحات عنوان البحث.

 أولاا: طرائق.

وق بعض، وَال فرق ع ضهَا فَ قَات بَ مذهب والطبقة )ج( طرائق؛ والطرائق الطَّبَ في اللغة: جمع طريقة؛ والطَّرِيقةَ الطَّرِيق والسيرة وَال  

وَاء؛ وَيقَُال: ثوب طرائق خلق أوَ قطع هَ  تلَفَة الأ  ، وفي الاصطلاح: "الطريق: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى (i)ال مُخ 

عالجة مسألةٍ أو أكثر ويتتبّعها للوصول إلى نتيجة بحثيّة، أو هو ، فالطرائق هي مناهج البحث التي يتبّعها الباحث لم(ii)المطلوب"

ً في تنظيم ما لديه من أفكار أو معلومات من أجل الت  لى النتيجةوصّل إمجموعة القواعد العامّة التي يتخّذها الباحث أساسا

العلماء والباحثين في ترتيب المعلومات  ، ونخلصُُ إلى أن تعريف مصطلح الطرائق في العلوم بأنّه ما توصف به مناهج(iii)المطلوبة

 والمداخل في بحوثهم للوصول إلى النتائج المطلوبة.

 ثانياا: التعريف.

فَ الضالَّة: نشََد الَّةِ. وعَرَّ ، وفي الاصطلاح: "التعريف: عبارة عن (iv)ها"التعريف في اللغة: "الِإع لامُ. والتَّعريف أيَضاً: إنِ شَادُ الضَّ

ي فيعرف ن حيث همعرفته معرفة شيءٍ آخر. ]و[ التعريف الحقيقي: هو أن يكون حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه مذكر شيء تستلزم 

ى، كقولك: المعن بغيرها. ]و[ التعريف اللفظي: هو أن يكون اللفظ واضح الدلالة على معنى فيفصل بلفظ أوضح؛ دلالة على ذلك

ين بلغضنفر من لفظ ا ه إفادة تصور غير حاصل، وإنما المراد تعيين ما وضع لهالغضنفر الأسد، وليس هذا تعريفًا حقيقيًا يراد ب

 .(v)سائر المعاني"

ا: دلالة الألفاظ.  ثالثا

لَانِ: أحََدهُُمَا إبَِانَةُ االظهور والإبانةتعني الدلالة لغةً  مُ أصَ  ءِ ؛ ذلك أن:"الدَّالُ وَاللاَّ وََّ ةٍ تتَعََلَّمُهَا. بِأمََارَ لشَّي  : دلََل تُ فلَُا .. فَالأ  لهُُم  ناً لُ قوَ 

ءِ..." مََارَةُ فيِ الشَّي  عَلَى الطَّرِيقِ. وَالدَّلِيلُ: الأ 
(vi). 
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لة فهم صطلح الدلاميعني  للدلالة ففيه ربط بمدلوله اللغويّ؛ فالمقصود بدلالة اللفظ إظهار معناه؛ حيث أمّا المدلول الاصطلاحي

 ، كدلالة الألفاظ علىهـ(: "الدلّالة: ما يتوصّل به إلى معرفة الشيء465يقول الراغب ت) المعنى المقصود من اللفظ حال إطلاقه؛

، ويقول الشريف (vii)المعنى... وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حيّ"

الثاني هو وو الدال، لم به العلم بشيءٍ آخر. والشيء الأول هالدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من الع هـ(: "817الجرجانيّ )ت

علاقةٌ بين دالٍّ ومدلولٍ يستلزم أحدهما وجود الآخر؛ والعلاقة بينهما اعتباطيّة لا فهي  أمّا الدلالة عند المحدثين؛ (viii)"المدلول

لمعنى أو أي وسيلة أخرى توصل إلى المعنى ومن هذه التعريفات يتضح لنا مفهوم الدلالة بأنها علاقة بين اللفظ وا؛ (ix)سببيّة

لُ  ً و بعضُ كالإشارة أو الرمز أو غيرها؛ ومن دلَّ على شيءٍ فقد هدى إليه؛ وبهذا تكون التعريفات السابقة يكُّمِّ تدور في ها بعضا

 المفهوم نفسه.

و ال اللفظ أين الدإخراج العلاقة بأن مدلول عنوان البحث هو طرائق ترتيب المعلومات والمداخل في المعجم العربي ب الخلاصة:

ً والمدلول المعنى من وَجه الإشكال إلَِى التجلي والظهور للوصول إلى النتائج المطلوبة في  اظ من عاني الألفبيان متالرمز عموما

ق الغموض ب ما يحقّ ، بتجنّ دون لبس أو اشتراك مفهوميّ بدلالة الألفاظ الأخرى، وتحقيق الفائدة المرجوّة لِمُستعمِل المعجم العربي

 .(x)والاشتراك الدلالي الذي يعُدّ عيباً من عيوب تبيين دلالة الألفاظ في المعجم العربي

 المطلب الثاني: تعريف بمعجم الطراز ومؤلفّه.

هو علي بن أحمد بن محمد معصوم، المدني الشيرازي، المكنّى بـ)ابن معصوم( : (xi)هـ(1120أولاا: ابن معصوم المدنيّ)ت

ن بن ي بن الحسيبن عل ضي المصادر بذكر سلسلة نسبه، وبعد أن يذكر ثلاثين جداً من أجداده يتصل النسب بالإمام زين العابدينوتم

ولى ن جمادى الأعشر م الإمام علي بن أبي طالب )عليهم السلام(؛ ولدَ ابن معصوم المدني في المدينة المنورة ليلة السبت الخامس

ـيِّد المَدني "رحمهُ الله" سنة )م(، وتو1642هـ/1052سنة )  .(xii)زعلى أرجحِ الروايات في شيرا هـ(1120في السَّ

 ثانياا: معجم الطراز الأول اسمه، وأقوال العلماء فيه، ومنهجه، ومصادره :
ل فيم اسم معجم الطراز الكامل هو كما قال ابن معصوم :" ل مِنَ الطّرازِ الأوََّ لُ،ن لغةِ العما عليه هذاَ آخرُ الجُزء الأوَّ  ربِ المعوَّ

"(xiii) ، ًوالطراز الأول من معجمات مدرسة التقفية؛ التي تعتمد الحرف الأخير من الجذر بوصفه باباً، والحرف الأول فصلا(xiv) ؛

ً من يبخرج منه قره بعد ووصفه عبد الله أفندي بأنه: "كتاب كبير في اللغة... وكان مؤلفه مشتغلاً بتأليفه إلى أن مات... ولم يتمّ  ا

وزاد عباس المكي؛ فقال: "هو كتاب فريد الوجود، نحا به نحو القاموس، وأورد على صاحب القاموس إيرادات، وزاد  ،(xv)النصف"

؛ والحق أن ابن معصوم وإن كان هدفه من كتابه نقد القاموس المحيط؛ إلا أن هناك (xvi)على قاموسه لغزارة فضله زيادات"

 لى سائر المعجمات، بل كتب البلدان أيضاً.استدراكات، وزيادات وتصويبات ع

ن ها الكشف عاية منولمّا كان تحديد المعنى من أهم وظائف المعجم، وذلك لأنّه المقصود والمراد من وضع المعجمات؛ ولأنّ الغ

دياق  ن طرقه وذلك معجمي وبيانى اللمعاإلى قضيَّة شرح  -وهو من أوائل الذين تنبَّهوا –مدلولات الألفاظ وبيان معانيها، فقد تنبّه الشِّ

ألفاظ  إيراد عند نقده للمعجمات العربية القديمة؛ حيث يرى الشدياق أنَّ من أهم معضلات التعريف عندهم عدم الوضوح في

ل دياق في ها الشالتعريف، وأحيانًا ذكر اللفظ من دون تفسيره، وغموض عبارات الشرح وغيرها من الملاحظ الأخرى التي سجَّ

في  -إن وُجدت–؛ والتي يرُاد من هذا البحث تشخيصها (xvii)للمعجمات القديمة ولا سيَّما القاموس المحيط للفيروزآباديّ  ملاحظاته

ً لما هو موجود فيه؛ بغُية تذليل الصعاب على لاً، م اللغة أومستخد معجم الطراز بشرح طرائق الاستدلال على معاني الألفاظ تبعا

 ابن معصوم ه مؤلفههذه العيوب عنه عموما بوجود ما يمثله معجم الطراز من إرث لغوي  ابتعد بوللانتصار للمعجم العربي بنفي 

ً للشرح بالتعرعن هذه العيوب في التعريفات؛  شرح يف، واللاستخلاص قيمة منهج ابن معصوم وطرائقه في شرح المعنى تبعا

التي و از الأول،م الطرف بدلالة الألفاظ التي اكتنز بها معجبالمجاز، والشرح بالمرادف، والشرح بالضد، وغيرها من طرائق التعري

 نستعرضها على النحو الآتي:

 المبحث الأوّل: التعريف بالتعريف المعجميّ.

 المطلب الأوّل: تعريف التعريف المعجميّ:

كلّ لض أن يكون يفتر (، وهوالتعريف المعجميّ: "هو نوع من التعليق على اللفظ أو العبارة، وهو كذلك شرح نص )اللفظ أو العبارة

الغَأ غَأُ، كسَل سَل: أصواتُ  بقوله: " للغأغأهـ( 1120تعريف ابن معصوم )ت ومنه في معجم الطراز، (xviii)لفظ أو عبارة مقابلٌ"

ى يكونَ الُ له: عَوهَقٌ حتّ قطّافَ لا ي الخُ الخطاطيفِ الجبليّةِ، وهي العوََاهِقُ. وقولُ الفيروز اباديِّ: العواهقُ الجبليّةُ، لا وجهَ له؛ فإنِّ 

 .(xix)جبليّاً، كما أنّ الحمارَ لا يقالُ له: فَرَأٌ إلِاّ إذا كانَ وحشيّاً"

صوت  مي بينفيلحظ تفريق ابن معصوم بتعريفه المعجمي بين اسم صوت الشيء واسم الشيء نفسه؛ بتمييزه في التعريف المعج

عمّم تسمية العواهق  هـ( الذي817كون جبليّة، وبين تعريف الفيروزآبادي )تالخطاطيفِ الجبليّةِ التي لا يقال لها: عوهق حتى ت

 بالجبليّة في كل حين؛ على حين أنها لا تسمّى بهذا الاسم )العواهق( حتى تستعمل في الجبال.

 ند مطالعتهعط تخبّ ولا تخفى دقّة التعريف عند ابن معصوم بخلافها عند الفيروزآبادي وأثر ذلك على مستعمل المعجم الذي قد ي

م دقة ظته عدللقاموس بين هذا التعريف المعجمي للغأغأ وغيره في كتب اللغة، وهو ما حقّقه ابن معصوم في طرازه؛ بملاح

منهم لمعجميين وعند ا الفيروزآباديّ في شروحه اللغوية، أو قصور باعه وعدم معرفته بهذا الفرق الظريف؛ لاستقرار معنى الغأغاء

تُ الغوََاهِقِ" ـ( على أنها "ه1205الزبيدي )ت ؛ وعدم تفريق الفيروزآبادي وقلةّ باعه في التعريف (xx): الغَأ غَاءُ كسَل سَال: صَو 

، وهو ما يجعل معجم الطراز بتعريفه المعجمي ينسجم (xxi)المعجمي تسببّ بوسم المعجم العربي بعيوب الشرح للمادة المعجميّة

ن ممّا سواها عميزها يشرح المعنى المعجمي بذكر الدلالة المعجميّة الوضعية للكلمة بما  ومعايير الصناعة المعجميّة على مستوى

، وهو ما يحقق دقّة المعنى لمستخدم المعجم تطبيقيّاً في الطراز وبعيدا عن المشترك الدلالي الذي (xxii)الدلالات التي قد تشترك معها

ً للمعنى؛ فالخطاف لا يسمّى عوهقاً عموما  يز دلالي هذا تم كما فعل الفيروزآبادي حتى يسُتعمل في الجبل؛ وفييسببّ غموضا

 لتسمية الخطاف بالعوهق عند ابن معصوم في طرازه.
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 المطلب الثاني: شروط صياغة التعريف المعجميّ في معجم الطراز:

 :(xxiii)لخّص الدكتور أحمد مختار عمر شروط صياغة التعريف المعجمي بالآتي

ف لى كل تعريع يجب ك أن فن التعريف يعتمد على شرح المعاني بإحكام، مع براعة في الإيجاز، ومن ثمَّ ذل :الاختصار والإيجاز-1

 ات.أن يشرح أكثر ما يمكن بأقل عدد من الكلمات، أي بتشخيص الخصائص المميزة للكلمة موضوع الشرح بأقل الكلم

 .(xxiv)هُ "الوا: مبدأُ ق، كما ن شَأُ الشيءِ: سببهُُ وما منه يكونُ مَ  ومنه في الطراز تعريف ابن معصوم لقولهم: منشأ الشيء؛ إذ قال: "

إيجازه وتصاره وفي هذا التعريف من الإيجاز والاختصار ما أغنى عن شرح معنى كلمة )منشأ( بمزيد تفصيل، وهو فضلاً عن اخ

 لمة المنشأكعرّف  عجم الوسيط الذيلا نجده في كتب التعريفات للجرجاني وغيره، بل هو أكثر اختصاراً وإيجازاً من تعريف الم

ل أوَ ال علَّة؛ يقَُ  بقوله: " صَ  طِرَاب مَا منشأ هَذَ  ال: مَا)المنشأ( مَوضِع النشأة؛ يقَُال منشؤه مَدِينَة ال قَاهِرَة، وَالأ  صله أوَ سَببه أَ ا الِاض 

"(xxv) الإيجاز والاختصار في معجم الطراز الأوّل ؛ فيلحظ استطراد المعجم الوسيط وخصوصيّة تعريف لدلالة كلمة )منشأ( بخلاف

 على عموميّة تعريفه.

؛ ومنه في الطراز في تعريفه لمصطلح (xxvi)فلا يفسّر اللفظ بآخر غامض، ولا يعُرّف بما لا يعُرف به :السهولة والوضوح-1

 ةِ والخارجيّةِ علىهِ الذهّنيّ فرادِ دقهُُ على أ)المتواطئ(؛ حيث قال ابن معصوم: "المُتوَاطِئُ: هو الكلِّيُّ الذي يكَونُ حصولُ معناهُ وصِ 

يَ بذلكَ لأنّ أفرادهَُ مُتوَاطِئةٌَ، أي: متوافقةٌ في معناهُ كالإنسانِ والشمسِ، فإ هُ عليها فرادٌ خارجيّةٌ وصدقُ نسانَ له أنّ الإالسّويّةِ، سُمِّ

 .(xxvii)اً"بالسّويّةِ، والشّمسُ لها أفرادٌ ذهنيةٌّ وصدقهُا عليها بالسّويّةِ أيض

ف وبمقارنة تعريف ابن معصوم مع تعريف الشريف الجرجاني نجد أن ابن معصوم أوضح؛ حيث قال الجرجاني في تعري

لشمس؛ فإن ان، وا)المتواطئ( " هو الكليّ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنس

 .(xxviii)لسوية"يها بالسوية، والشمس لها أفراد في الذهن، وصدقها عليها أيضًا باالإنسان له أفراد في الخارج، وصدقه عل

 نّ أفرادهلأبذلك  حيث نجد أن ابن معصوم  قد أخذ تعريف هذا المصطلح بالنص من تعريفات الجرجاني؛ ولكن بزيادة عبارة )سمّي

المعنى  قة بينلسيّد المصنف لبيان وجه العلامتواطئة، أي متوافقة في معناه( فإن الجرجاني لم يذكر هذا الوجه، وذكره ا

ً قد يتطرّق إلى علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي،  خدم يهو ما والاصطلاحي والمعنى اللغوي؛ وبذلك أوضح غموضا

 لمعجميّةا لصناعةمستعمل المعجم في الربط بين المعاني اللغويّة والاصطلاحيّة بمزيد دقّة ووضوح كما هو المطلوب في ضوء ا

 .(xxix)وفي التعريفات الاصطلاحيّة

شرحه اً، وقصد بمركّب إذ لا يجوز أن تدخل الكلمة المعرّفة ولا مشتقاتها في التعريف؛ إلا إذا كان المدخل تجنّب الدور: -1

ذكرها ؛ وهو من عيوب المعجم التي (xxx)المعنى الجديد الذي اكتسبه بالتركيب؛ وذلك كقول المعاجم: حسب الرجل: صار حسيباً 

ي فجربانهُُ *و لقميص:الشدياق في جاسوسه على القاموس ونقده له؛ حيث قال: "ومن تعريف الدوري والتسلسليّ...وفي )لبن(: لبنة ا

؛ فيبقى المعنى غامضاً لمستعمل المعجم من دون توضيح نتيجة لهذا التعريف بالدور؛ بسبب (xxxi))جرب(: جربان القميص: لبنتهُُ"

 .(xxxii)المشكّلة للتعريف المعجميّ إعادة ذكر الألفاظ 

كسرتيَن مّتيَنِ وبنُ، بضوالجُرُبّا على حين أن ابن معصوم تجنبّ التعريف بالدور لهذا اللفظ عند التعرّض لشرح معناه؛ حيث قال: "

بُ كَرِيبانَ، وقرابُ السيفِ، أو شبهُ جِرابٍ يَضَعُ فيه الراكبُ  وطَهُ سوطَهُ وأداتهَُ ونيومغموداً  سيفَهُ  وتشديدِ الباء: جيبُ القمِيصِ؛ معرَّ

 .(xxxiii)وراءَ رحلِهِ"

انُ( وتجنبّه )الجُرُبّ  ة كلمةفيلحظ المتتبّع الفرق بين النصّين عند الشدياق في نقده للفيروزآبادي وعند ابن معصوم في التعريف بدلال

دور لتعريف بالجنّب افتالمصطلحية خصوصا؛ً  تبيين دلالة الكلمة بالتعريف بالدور وهو ما تعاني منه المعجمات عموماً والمعجمات

 .يله مدخليّة في تسهيل التعريف بدلالة اللفظ والمصطلح بما يحقّق الفائدة المرجوّة لمستعمل المعجم العرب

 المطلب الثالث: أنواع التعريف المعجميّ:

لمعجم ستعمل االجيّد هو الذي يوصل ميعدّ التعريف المعجمي الجيد ضرورة منهجيّة في التعريف بدلالة الكلمة، والتعريف 

ف، ويرى المناطقة أنَّ كلّ تعريف يشُرح بذكر جنس ً إلى إدراك معنى الشيء المُعرَّ ً والقارئ عموما يب وخاصته ه القرخصوصا

الجنس ن يوضع فيه أهـ(: "واعلم أن أنفع الرسوم في تعريف الأشياء 505المشهورة فهو من أدقّ التعاريف؛ حيث يقول الغزاليّ)ت

. (xxxiv)موم"لى الععالقريب أصلاً، ثم تذكر الأعراض الخاصة المشهورة فصولاً، فإن الخاصة الخفيّة إذا ذكرت لم تفد التعريف 

 :(xxxv)ويقُسم التعريف المعجمي بحسب معايير التعريف إلى قسمين

ً  ميّة تسُتعملومنهجه تعريف المدخل باسم مفرد أو بجملة تبدأ باسم؛ لأن حالة الاسالتعريف اللغويّ:  -1 يف؛  في التعرغالبا

لت إلى جملة اسميّة وقلّ أن يسُتعمل الفعل لتعريف المداخل؛ وإن كانت الأسماء المعرّفة جملاً قد حُوِّ
(xxxvi). 

ريف في، فهو تعمائها الصر، وانتويذكر المعجميّ في هذا النوع من التعريفات التخريج اللغويّ للكلمة المعرّفة؛ أي يبُيّن كيفيّة نطقها 

 .(xxxvii)يتناول الدليل اللغوي نفسه، فيعُرّفه تعريفاً لغويّاً بذكر معناه اللغويّ ثم الاصطلاحيّ 

ءُ، ويُ  ومنه في الطراز و  ةُ الن   ضَمُّ:قول ابن معصوم في التعريف بدلالة كلمة ضوء في التعريف اللغوي إذ قال: "الضَّ رِ وشدَّ

واءٌ، وضِياءٌ"، أو شعاعُهُ الفائِضُ منه، ويطُلقَُ وزيادتهُُ   .(xxxviii) كلٌّ منهما على الآخَرِ. الجمعُ: أض 

: ند الحكماءِ عوءُ الضَّ " على حين عرّفه بتعريف آخر بما اصطلح عليه العلماء وهو التعريف الاصطلاحي من المادة نفسها بقوله:

اءا علََ الشَّمْسَ ضِيتعالى: )جَ  قولهُُ  وحَمَلوا عليهِ ما يكونُ للشيءِ من ذاتِهِ، كما للشمسِ، والنورُ: ما يكونُ له من غيرِهِ، كما للقمرِ، 

 [.5يونس:  وَالْقَمَرَ نوُراا(]

وفيَّةِ  ياءُ عندَ الص  : رؤيةُ الأشياءِ بعينِ الحقِّ"والضِّ
(xxxix). 

ف ابن معصوم أو غيره من المعجميين العلم الذي ينتمي إليه  : ن يقول؛ كألمصطلحاوعماد التعريف الاصطلاحي هو أن يذكر المعرِّ

قل لح إلى الحالمصط وعند أهل الطب، وعند المنجّمين، وعند أهل اللغة... إلخ؛ فتعريف المصطلح مرتبط بأهل العلم الذين ينتمي

 .(xl)الذي يشتغلون فيه؛ فيسعى إلى تحديد المفهوم في مجال معيّن وليس في إطاره العام
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ف عن التعري اللغوي شرحه لمعنى كلمة ضوء في اللغة، وتفريقه التعريفكما فعل ابن معصوم في تفريقه بين الدلالة اللغويّة في 

وفيَّةِ ) الاصطلاحيّ بقوله: ياءُ عندَ الص  وءُ عند الحكماءِ، والضِّ اصطلحوا  لماء الذينذكر العفخصّص التعريف الاصطلاحي ب( الضَّ

تعمل حث لمسر ابن معصوم في طرازه جهد البعلى مصطلح الضوء بدلالته الاصطلاحية في الفن الذي يشتغلون به؛ وبذلك وفّ 

 المعجم العربي بتفريقه عند شرح الكلمات بين المدلول اللغويّ والمدلول الاصطلاحي.

جرّد، س والموهو تعريف خارج لغويّ؛ حيث يعتمد على المنطق، فهو يصُنّف الكلمات بحسب المحسو التعريف المنطقي: -2

لذي يقوم التعريف ا ي إنّهأالمدخل بجمل أو بنصّ يصف مضمونها من دون أن يعُرّفها لغويّا؛ً  والحقيقة والمجاز، وكثيراً ما يفُسَّر

ف وخصائصه وبعض ؛ المميِّزة صفاته على ذكر الجنس، والنوع ، والفصل، والخاصّة؛ فقوام هذا التعريف ذكر أجزاء الشيء المعرَّ

ف هذا التعريعتدّ بوع الصفات التي يتميّز بها الشيء عن غيره؛ ويويسمّى عند بعض المعجميين بـ)التعريف المفهومي(؛ وهو مجم

ف؛ كتعريف اسم العلم والنكرة في النحو  .(xli)بالعموم والخصوص في الصفات التي يتسّمُ بها الشيء المُعرَّ

 ومنه في الطراز ما أورده ابن معصوم المدني في تعريف للحدّ عند المنطقيين بقوله: 

 : عقوبةٌ مقدَّرةٌ وَجَبتَ  للهِ تعالى...الحَدُّ في الشَّرعِ  "

 و ـ عندَ المنطقييِّن: قوَلٌ دالٌّ على ماهيَّةِ الشَّيءِ، وهو نوعان:

 تامٌّ: وهو ما يَترََكَّبُ من الجِنسِ والفصَلِ القَريبيَن، كتعَريفِ الِإنسانِ بالحيوانِ النّاطقِ.

. وبمعارضة ما (xlii)"اطِقِ جسمِ النَّ و بالو به وبالجِنسِ البعيدِ، كتعريفِهِ بالنَّاطِقِ، أَ وناقصٌ: وهو ما يكونُ بالفَصلِ القريبِ وَحدَهُ، أَ 

ي: "الحد التام: ما هـ( في تعريفاته؛ فقد قال الجرجان816أورد ابن معصوم مع معجمات التعريفات نجد أنه كان صدىً للجرجاني)ت

 حده، أو بهولقريب ان الناطق، ]و[ الحد الناقص: ما يكون بالفصل ايتركب من الجنس والفصل القريبين، كتعريف الإنسان بالحيو

، وهو عينه تعريف ابن معصوم المدني. وعرّفه السيوطي (xliii)وبالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بالناطق، أو بالجسم الناطق"

زَائهَِا911)ت مَاهِيّة بِجَمِيعِ أجَ 
زَائهَِا قِص: تعَ رِيفهَا بِ انَّ .. ال حَد الالدَّاخِلةَ. هـ( في مقاليده بـ: "ال حَد التَّام: تعَ رِيف ال  بعَ ض أجَ 

زِمَة"  . (xliv)اللاَّ

رّف من  بد في المعلاهـ(( أكثر تفصيلاً في التعريف الاصطلاحيّ للحد؛ّ حيث قال: "قال المنطقيون 1158وكان التهانويّ )ت بعد 

ن سما أكمل مرسمّي  رضيا سمّي المعرّف رسما، وإذا اجتمع المميزانمميّز فإن كان المميز ذاتيا سمّي المعرف حداّ، وإن كان ع

 .(xlv)لّا فناقص"ام، وإالحدّ، وكل من الحدّ والرسم إن ذكر فيه تمام الذاتي المشترك بينه وبين غيره المسمّى بالجنس القريب فت

ة الاصطلاحيّة المفهوميّ  لالتهاللألفاظ التي تميّز د أنّ أهميّة التعريف الاصطلاحيّ تتمثلّ بأنّه نوع من التعريفات وبهذا نخلصُُ إلى

رجاني في ود الجبمجموعة من الصفات عن غيره؛ ؛ وقد أبدع ابن معصوم بإيراد هذا التعريف في معجمه الطراز مستفيداً من جه

ة ات اللغويّ لمعجمفي ا تعريفاته؛ وليخُرج التعريف الاصطلاحي من ميدان المعجمات التعريفيّة الخاصّة إلى ميدان التعريف به

ً ع مستخدم المعجم العربيالعامّة؛ وهي الرؤية المنهجيّة الدقيقة التي أراد ابن معصوم منها تعريف  النوع من  لى هذاعموما

 .(xlvi)يّةت الاصطلاحتعريفاالتعريفات التي خلت منه المعجمات اللغويّة التي يعتدّ بها؛ مما تسبّب بغياب التعريف بهذا النوع من ال

 المبحث الثاني: التعريف بدلالة الكلمة في ضوء السياقيَن اللغويّ والاجتماعيّ.

عمال أو ة من الاستاللفظ ويراد بالسياق هنا ما يصاحب اللفظ ممّا يساعد على توضيح المعنى ، ويكون هذا التوضيح إمّا بما ترد فيه

رًا للكلام ، أو يكو ان أو غير كخر كلامًا آن شيء ن الإيضاح ببيان العلاقة بين الكلام وبييكون بما يصاحب اللفظ من غير الكلام مفسِّ

، ومن هنا ظهرت النَّظريَّة السياقيَّة التي ترى أنَّ معنى (xlvii)كلام، داعيًا إلى استعمال اللفظ بالطريقة التي يستعمل بها في اللغة

، وإنَّما هو  رة الذهنيةوالصو ، وليس علاقة متبادلة بين اللفظ الكلمة يتحدَّد باستخدامها الفعلي أو تسييقها ، فالمعنى شيء في الذهن

لنظرية هو هذه ا مجموعة من الارتباطات اللغوية التي نعرفها في موقف معين ، ويحددها لنا السياق ومعنى الكلمة عند أصحاب

إلى حدٍ ما  عنى غامضًامتملك  نعزلة عن السياقاستعمالها في اللغة ، فالمعنى لا يظهر إلاَّ عن طريق تسييق الكلمة ؛ لأنَّ الكلمة الم

إذا كان الشرح بالتعريف، أو بتحديد العناصر التكوينية يلبي حاجة مستعمل  و " (xlviii)ولا يتحدد المعنى بدقّة إلاَّ عن طريق السياق

لات عرف استعماأن ي ي يريدالمعجم الذي يريد أن يعرف معنى كلمة قرأها أو سمعها، فإنه لايلبي كثيراً حاجة مستعمل المعجم الذ

فها يبدو روفة بتعرية المعالكلمة، ومصاحباتها اللفظية المعتادة، والتركيبات السياقية التي تدخل في تكوينها. وإذا كان شرح الكلم

؛ الشرح ثلاثة أقسام هي ، ويقُسم التفسير بالسياق على(xlix)أمرا غير مناسب فإن شرحها عن طريق ذكر سياقاتها بعد أمراً لازماً"

 :(l)بالسياق اللغوي، والاجتماعيّ 

 المطلب الأوّل: التعريف بالسياق اللغويّ.

ا أو غيره، ويَّ بأو حديثاً ن ويقُصد بالشرح بالسياق اللغويّ أن يقوم المعجميّ بتوضيح معنى اللفظ باستعمال آية قرآنية توضّح معناه،

ضاً ل معنى غاممة تحممعجمٌ من القرآن أو الحديث أو الشعر؛ فـ " الكل وهو فعل كثيرٍ من المعجمات العربية؛ حيث لا يكاد يخلو

 .(li)ى منه"لدرجة ما؛ ولكن المعنى يتكشف فقط عن طريق ملاحظة استعماله. الاستعمال يأتي أولا، وحينئذ يتقطّر المعن

 وقد بين علماء الدلالة عموماً قيمة المنهج السياقي في شرح دلالات الكلمات بالآتي:

 إنه يجعل المعنى سهل الانقياد للملاحظة والتحليل الموضوعيّ. -1

 إنه لا يخرج في تحليله اللغويّ عن دائرة اللغة. -2

 إن دراسة السياقات اللغوية تحقق جملة من المميزات منها: -3

قوع ذا التوافق في الوهستخدم . فإذا كان لفظ يقع في صحبة آخر دائما فمن الممكن أن ي idiomsسهولة تحديد التعبيرات السياقية -أ

 كمعيار لاعتبار هذا التجمع مفردة معجمية واحدة.

ت ذه المجالاحديد هإمكانية تحديد مجالات التصاحب والانتظام بالنسبة لكل كلمة مما يعني تحديد استعمالاتها في اللغة. وت-ب

سياق أو لمة نفس الكتأخذ  لغة مترادفة، لأنه من النادر أنوالاستعمالات يساعد على كشف الخلاف بين الكلمات التي يعتبرها أبناء ال

 التجمع اللغوي الذي تأخذه كلمة أخرى.
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أن تحيا  لى آخر دونإمعجم  الاعتماد على الواقع الحي في الاستعمال اللغويّ وليس على المادة التي لا تحيا إلّا بالانتقال من  -جـ

 .(lii)خارجه في الاستعمال

أول مصادر وكلمة؛ جمات العربيّة هذا النوع من الشرح لدلالة اللفظ بما اختاروا من نصوص ذكرت فيها الوقد أوضح أصحاب المع

لأنّ مهمّة المعجم المتعارف عليها هي أن يصف المفردات و؛ (liii)النصوص للتعريف بدلالة الكلمة بالسياق هو النصوص القرآنيّة

فقد رسم  ،(liv)ستعمالاء الافسيراً واضحاً يشمل الدلالات التي  يكتسبها اللفظ جرّ اللغوية على وفق نظام دقيق، ثم يفسّر كل مفردةٍ ت

عرض ية، ثمّ يتاللغو ابن معصوم منهجه العام في مقدمته لمعجمه الطراز، فصرّح بأنّه ينقل أوّلا ما تكلمت به العرب في المادة

ا يحظى لعرب ماهذا كتاب جمعت فيه من لسان " فقال: لغريب القرآن وغريب الأثر، ويذكر المجاز، والمصطلح، وأمثال العرب،

رَب، وأحرزت فيه من غريب القرآن والأثر، ما يرضى منه صدق العين والأثر، وأضفت إلى ذ يان بلك من منه بارتشاف الضَّ

رتيب المجمل، فقال: " ثمّ قال في مقدمّته مفصّلا هذا الت ،(lv)مجازات الكلام، ومصطلحات العلماء الأعلام، وأمثال العرب العرباء"

، ثمّ بالأثر على الأثر مّ أجيء، ثالخاصة بالكتاب، ثمّ باللغة العامّةوأمّا طريقة تحريره، وأسلوب تقريره، فإني أبدأ الفصل من الباب، 

 .(lvi)"فالمثل بالمصطلح

 ل جذر لغويسّم كقص؛ ذلك أنّه وبهذا يكون ابن معصوم قد أبدع في هذه الطريقة من التعريف بدلالة الكلمة بتسييقها في النصو

السياقيّة  ت الكلماتل دلالاكعلى ستة أقسام؛ فابتدأ بالحقيقة، فالمجاز، فالقرآن، فالأثر، فالمصطلح، فالمثل؛ وبهذا يكون قد استوفى 

ل فصقال في  يث(؛ حأالواردة في الجذر اللغويّ؛ ومنه على سبيل المثال لا الحصر ما أورده من دلالات سياقيّة في الجذر )ب د 

 .(lvii) ئُ .."لمُب دِ بدأ: بَدأَ اللهُ الخلقَ بَد ءاً، كَمَنَع: خَلقَهَم، كأبَ دأَهَم، ومنه: اسمُهُ تعالى: ا : "الحقيقة

أيِ: أوّلهُُ. وفعََلَ ذلكَ عَودهَُ على بَد ئِهِ، :"فصل المجاز من الجذر نفسهوقال في  بَد أتِهِ، ودتَِهِ وهِ، وفي عَ بَد ئِ و وفي عَودِهِ  وبَادِئُ الرَّ

داً على بَد ءٍ، أي مَرّةً بعد أخُرى بلا فصلٍ" داً وبَد ءاً، وعَو  وعَو 
(lviii). 

لَ خَل قٍ نعُِيدهُُ( ] : "فصل الكتاب يعني القرآن الكريم من الجذر نفسهوقال في  لَ الخلق كما [ أي نُ 104:الأنبياء)كَما بَدأَ نا أوََّ عيد أوَّ

لُ الخلقِ: الخلائقُِ  ة بالابتداءِ في تناول القدرة لهماأحدثناه؛ُ تشبيهاً للإعاد قةِ كما لُ الأفرادِ المخلولون، لا أوّ  الأوّ على السَّواءِ. وأوَّ

 .(lix)يتماثلَُ ظاهراً "

بعَُ، وفي د أةِ الرُّ في البَ  )نفََّلَ  :"فصل الأثر عن الرسول الأكرم )عليه وآله السلام( وأهل بيته، والصحابة من الجذر نفسهوقال في 

عَةِ الثُّلثَُ( ج  الرَّ
 (lx)  ، أي ابتداءِ الغَزوِ، يعني كان إذا نهضت سريّةٌ من العسكر السّائر إلى العدوِّ فَأوقعت به أعطاها الرّبعَ مما غَنمَِت 

؛ لضعف الظّهرِ والعدةِّ والفتور و  .(lxi)ى الوطن والأهل"شَّوقِ إللفرطِ اوإذا فعَلت ذلك عند رُجوعِهِم أعطاها الثلّثَ؛ لأنّ الرّجعةَ أشقُّ

لُ  :"فصل المصطلح من الجذر نفسهوقال في  بَ المبدأُ الأوَّ  و السَّببََ الأوّلَ ان تعالى هبِ؛ إذ ك: هو اللهُ سبحانَهُ وتعالى، وهو بمعنى السَّ

في  تداءُ والاب ا وعِلَلهُا...: أسبابهُلأمُورِ اادِئُ : هو الفَاعلُ المُؤَثِّرُ بلا واسطةٍ. ومبوالمبدأ القريبُ في وُجودِ الممكناتِ، ومنه ابتداؤها. 

 .(lxii)اني"اعِ الثّ : هو أوّلُ جزءٍ من المصرفي العرَوضعرف النُّحاة: تجريدُ الاسم عن العوامل؛ لإسنادِهِ إلى شيءٍ. و ـ 

بي عن لمعجم العراتعمل أغنى مس وبذلك استوفى ابن معصوم المدني كل الدلالات السياقيّة اللغويّة في العريف بدلالة الكلمات؛ بما

لات شرح الدلا في هجيالترتيب المنالحاجة إلى تفصيل للدلالات السياقيّة كما هو حال سائر المعجمات العربيّة التي خلت من هذا 

 .(lxiii)السياقيّة للكلمات

 المطلب الثاني: التعريف بالسياق الاجتماعيّ.

، بتبيين دلالة كشف مدلولهلفظ، ومع لها؛ ذلك أنّ للمجتمع أثراً كبيرًا في تحديد دلالة الوالمراد به ربط معاني الكلمات باستخدام المجت

بحسب الاستعمال المتداول وفي أهمية ( lxiv)الكلمة في ضوء سياقه الاجتماعي؛ وقد يختلف معنى اللفظ من بيئة مجتمعية إلى أخرى

ياق الاجتماعيّ في بيان المعنى يقول هدسون: "ونستطيع أ د أنَّ دراسة اللغة دون الرجوع إلىالسِّ دٌ لا ق الاجتماعالسيا ن نؤكِّ يّ جُه 

 .(lxv) يستحقُّ العناء"

جتماعيّة شائعة مل دلالة اثال تحوأكثر ما يمثلّ هذه الدلالة في السياق الاجتماعيّ هو الأمثال العربيّة في المعجم العربي؛ ذلك أن الأم

أكَْذَبُ المثل: ) الطراز: " منه فيوة؛ ودلالة الكلمة فيها تتحقّق بالمشترك الدلالي في المجتمع؛ عند الأفراد المشتركين في البيئة اللغويّ 

لَأُ السّمنَ؛ لأنَّها إذا سَلَأتَ هُ كَذبََت  مخافةَ العينِ، وكَذِبهُا أنَّها تقولُ: قد احترََقَ، قد ا(lxvi) (مِنَ السَّالِئةَ دَ رتجََنَ، أي فسََ ؛ أي المرأةِ التّي تسَ 

ولم يَصفُ"
(lxvii). 

ً بين أفراد البيئة الواحدة عصوم دلالة مستوفى ابن ا؛ وقد فتبيان الدلالة اللغويّة لكلمة )سالئة( متأتٍّ من المتعارف عليه اجتماعيّا

 ريبَ ولا شكّ أن لاجتماعي فقها الاالكلمة اجتماعيّاً بإيراد ما تعورف عليه بين أفراد البيئة اللغويّة؛ فإذا ما رفعنا هذه الكلمة من سيا

ً أو تعميما؛ً حيث قال الأزهريّ)ت معي: سَلأ تُ ال370دلالتها ستختلف تخصيصا نَ وَأنَا أس لأُ هـ( في تهذيبه: "سلأ: الأص  ه سَلأً. سَّم 

لاء: الِاسْم، وَهُوَ السَّمْنقَالَ:    .(lxviii)"والسِّ

لمرأة دلالتها باخصيص لن؛ ولكنهّا في المثال عند ابن معصوم تفتكون دلالة )السالئة( في المعجم عامة لكل امرأة قامت بسلأ السم

ين أفراد البيئة جتماعيّة بها الاالتي تسلأ السمن في حالة الكذب وليس عموما؛ً وهو ما يؤكّد أهميّة التعريف بدلالة الكلمة تبعاً لدلالت

ختلاف الدلالة يد منه؛ لاالمستفالاجتماعيّ لمستخدم المعجم و الواحدة؛ ولا يخفى على المتأمّل أهميّة التعريف بدلالة الكلمة في سياقها

 المعجميّة في السياق اللغويّ عنها في السياق الاجتماعيّ. 

ة المثل بيّن دلال ة الذيولم يرد شرح لدلالة كلمة )سالئة( بدلالتها الاجتماعيّة في مجمل المعجمات العربيّة ما خلا أساس البلاغ

لمخافة  تصَدقُ (: لاأكذب من السالئةو)السمن: غلته وأخرجته من الزبد، واستلأته. ونساء سواليء.  سلأت السالئة بقوله: "

 . (lxix)"العين

في  -وهو المعجم الوحيد الذي ذكر دلالتها الاجتماعيّة مع ابن معصوم–وبلحاظ الموازنة بين نص ابن معصوم ونص الزمخشري 

جتماعي في المثل نجد البونَ شاسعا؛ً والفارقَ كبيراً في الشرح بين ابن معصوم التعريف بدلالة كلمة )سالئة( في سياقها الا

وكَذِبهُا أنَّها تقولُ: قد والزمخشري؛ فقد فصّل ابن معصوم المثل تفصيلاً بإضافته عبارة شرح فيها دلالة الكلمة في المثال ببيان : )
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(؛ و)أكذب من السالئة(: لا تصَدُق لمخافة العينري الذي اكتفى بقوله: )( بخلاف الزمخشاحترََقَ، قد ارتجََنَ، أي فَسَدَ ولم يصَفُ 

 ولم يبيّن بشرح حالة الكذب كما شرحها ابن معصوم.

وء ضلكلمات في لالة اعلى أن المعجمات وإن خلت من بيان دلالة كلمة )السالئة( في سياقها الاجتماعي فإنها لم تخلُ من بيان لد

سيره لمادة كما في تف تفسير؛معجم العين ومن أوائل المعجمات التي اعتمد مؤلفّوها على هذه الطريقة في ال سياقها الاجتماعي؛ إذ يعدّ 

ه وللخبز لقال اسمًا صة، وي)طعم( قال: "الطعم الأكل: إنّه ليطعم طعمًا حسنًا... والعالي في كلام العرب أنّ الطعام هو البرُُّ خا

حُ ، وَكَان ومنه أيضًا ما جاء ف (lxx)المخبوز..." حُ والنكِّ  مُ النُّك  جها ، وَالِاس  جَه إيَِّاها. وأنكَّحَها: زوَّ ي لسان العرب: "وأنكَّحَه المرأةَ: زوَّ

بٌ أَ  تي الحيَّ خَاطِبًا فيَقَوُمُ فِي نَادِيهِم  فيَقَوُلُ: خِط 
جُلُ فِي ال جَاهِلِيَّةِ يأ  حٌ  بًا، فيَقَُالُ لَهُ ئ تُ خَاطِ ي : جِ الرَّ  .(lxxi)أيَ قَد  أنكّحناك إيَِّاها..." : نكِ 

؛ ولو دلالة البرطعام ب( دلالة اجتماعيّة خصّصت كلمة الوالعالي في كلام العرب أنّ الطعام هو البرُ  خاصةفقول صاحب العين: )

ز لخبز المخبووابرُ فصلنا دلالة الكلمة عن سياقها الاجتماعي لكانت دلالتها عامّة لغويّة على الأكل عموما لا على القمح ال

 خصوصاً.

راد البيئة لمة عند أفوم الكأن أثر التعريف بدلالة الكلمة في السياق الاجتماعي كبير في تحصيل الدقةّ في التعبير عن مفه والخلاصة:

عجم الم فيد منللمست الاجتماعيّة الواحدة لمستخدم المعجم العربي؛ واستحصال كل دلالات الكلمة الواحدة في السياقات المختلفة

ً بعالعربي بما لا يخلّ في اطلاعه على الدلالة الاجتماعيّة التي تخصصت في البيئة اللغويّة الواحدة اجتماع لالتها دد أن كانت يا

 اللغويّة المعجميّة عامة.

 المبحث الثالث: التعريف بالمغايرة.

لَانِ صَحِيحَانِ، يَدُ ال غيَ نُ وَال يَاءُ وَالرَّ  : من الجذر )غ ي ر(؛ و"المغايرة في اللغة لَاحٍ وَمَن فعََةٍ، لىَ صَلَاحٍ وَإصِ  عَ حَدهُُمَا لُّ أَ اءُ أصَ 

ءُ غَي رُ  ...وَالْآخَرُ عَلَى اخْتلَِافِ شَيْئيَْنِ  لنَُا: هَذاَ الشَّي  خَرُ: قوَ  لُ الآ  صَ  ؛ وما ينسجم من الدلالتين (lxxii)"وَاهُ وَخِلَافهُُ أيَ  هُوَ سِ  ذاَكَ، وَالأ 

 خالفة.ة: المالمحوريَّتين اللتين ذكرهما ابن فارس مع عنوان المبحث هو الأصل الثاني؛ بمعنى أن المغايرة هي في اللغ

؛ وعبّر عنه بعضهم (lxxiii): "أن يشُرح معنى الكلمة بأن تذكر أخرى تغايرها في المعنى؛ فيتضّح الضدّ بالضدّ"وفي الاصطلاح

؛ وتتأتىّ أهميّة هذا النوع (lxxiv)لسلب؛ وهو التعريف بالضد أو المقابل؛ كقولهم مثلاً في تعريف الإيمان: بأنّه ضد الكفربالتفسير با

صعوبة  مثلاً إلى لومفيدبمن الشرح بالمغايرة من التعريف بدلالة بعض الكلمات التي يسببّ تبيينها إشكالاً في التفسير؛ فقد أشار 

؛ وهو ما تنبّه إليه اللغويون القدماء بحسّهم اللغويّ الدقيق؛ فنجد في معجم لسان العرب شرحاً (lxxv)ب(مثلاً التعريف بدلالة كلمة )الحُ 

: نقَِيضُ البغُ ضِ" لدلالة كلمة )حُب( ببساطة بذكر نقيضها؛ وذلك قوله: "  .  (lxxvi)حبب: الحُبُّ

، بالضمِّ والحُ  "التعريف لا بالمغايرة؛ حيث قال: على حين أننا نجد ابن معصوم المدني يلجأ إلى بيان دلالة كلمة )حُب( ب : ميلُ بُّ

ً وملائماً، أو إرادتهُا ما ترَاهُ وتَ  حيثُ أنّهُ  و إدراكُ الكمالِ من خيراً، أظُنُّهُ النفسِ أو سكونهُا إلى ما يوُافقهُا عندَ تصوّرِ كونِهِ موافقا

لتوضيح الدقيق بالتعريف بدلالة الكلمة لغويّا؛ً بخلاف التعريف بالمغايِر؛ ؛ ولعلّ سبب ذلك إدراكه أهميّة ا(lxxvii)مؤثرٌّ، كالمَحَبَّةِ"

ايرها بها مغ فويعُاد تعري لأنّه مما يخُشى عليه في التعريف بالمغايرة هو الوقوع في الدور؛ بأن تعُرّف الكلمة بمغايرها في موضع،

 .(lxxviii)لمة على مستخدم المعجم العربيوهو ما يسبّب بقاء غموض دلالة الكفي موضع آخر من المعجم العربي؛ 

( ( بمغايرها )القبُلُة )الدبُرُن دلالومثاله عند الفيروزآبادي الذي عرّف دلالة كلمة )قبُلُ( بمغايرها )الدبُرُ(، وعاد ليقع في الدور بتبيي

 في موضع آخر؛ وذلك قوله: 

 ؛(lxxix)"نقيضُ القبُلُِ الدُّبرُُ، بالضم وبضمتين:  "

برُِ لقبُ لُ، بضمٍّ وبضمتينِ: وا وعاد ليقول: "  .(lxxx)"نقَيضُ الد 

 :(lxxxi)ويقُسم التعريف بدلالة الكلمة بالمغايرة على ثلاثة أقسام

 التعريف بالمجاز. -3التعريف بالمغايرة الناقصة.  -2التعريف بالمغايرة التامّة.  -1

 المطلب الأوّل: التعريف بالمغايرة التامّة.

؛ (lxxxii)وخلاف، وضد، نقيض؛ ويكون التعبير عنها بألفاظ ثلاثة؛ وهي: المعنى وأصل الكلمةفي وتكون المغايرة في هذا النوع 

م" نقيض( في المعجم العربي عموماً: "وال عَجز نقيضومن استعمالهم كلمة ) هـ(: 321، ومن الـ)ضد( قول ابن دريد)ت(lxxxiii)الحَز 

والملحظ الأوّل على هذا التعريف أن ؛ (lxxxv)التعزيةِ" لافخوالتهنئِةَُ:  ، ومن الـ)خلاف( قولهم: "(lxxxiv)الحُمق" ضدوالكَي س:  "

 .المعجمييّن يلجؤون إليه في التعريف بالمغايرة لألفاظ المعاني أكثر منه في التعريف بألفاظ الذوات

لشرح اتمد صوم يعابن مع فقد كان التعريف بالمغايرة التامة مغايراً لسائر المعجمات؛ فقد كان الطراز الأوّل لابن معصومأمّا في 

 بالتعريف مع الشرح بالمغايرة؛ ومنه:

؛ فشرح بالتعريف أولاً بقوله: )الفعَلَةُ (lxxxvi)ونقيضُ الحَسَنَة" الفَعلَةُ القبيحةُ قال ابن معصوم: "والسّيئِّةَُ:  التعبير بـ)نقيض(:

معه  رة أن يمزجالمغايبوم في كل شرح القبيحةُ(، ثمّ عرّف بالمغايرة بقوله: )ونقيضُ الحَسَنَة(؛ وهي طريقة انفرد بها ابن معص

مَئيُ، كمَن دلَِيّ:  قوَِيِّ"ما سَقتَهُ السماءُ الشرح بالتعريف؛ ومنها قوله: "والمَظ  ؛ فقال: )ما سَقتَهُ السماءُ(، ثم عرّف (lxxxvii)، نقيضُ المَس 

 بالمغايرة.

بِ:  قال ابن معصوم: " ومن التعبير بـ)ضد(: ءُ، كالقرُ  ؛ فشرح (lxxxviii)رعة؛" السُّ ، وضدُّهُ ل لقلَّة الانبعاثطول مُدَّة العمالبطُ 

كرنا آنفاً طريقة وهي كما ذ رعة(؛بالتعريف أولاً بقوله: )طول مُدَّة العمل لقلَّة الانبعاث(، ثمّ عرّف بالمغايرة بقوله: )وضدُّهُ السُّ 

 ضَحِكاً حِكَ ضَ كوَلِع باً،  لَعِبَ لعَِباً، " انفرد بها ابن معصوم في كل شرح بالمغايرة أن يمزج معه الشرح بالتعريف؛ ومنها قوله:

كَاً:  ؛ فقال: )وفعََلَ فعِلاً لم يقصدُ به مقصداً صحيحاً(، ثم عرّف (lxxxix)"وفَعلََ فِعلاا لم يقصدُ به مقصداا صحيحاا ، ضِدّ جَدَّ وضِح 

؛ فلم (xc) جَدَّ"، ...: ضِدُّ سَمِعَ ي: "لعَِبَ، كَ بالمغايرة. في حين لم يعُرّف المعجميون )اللعب( إلّا بكونه )ضد الجد(؛ قال الفيروزآباد

 يمزج التعريف بالمغايرة مع الشرح بالتعريف كما فعل ابن معصوم.
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؛ فشرح (xci)سَنِ"يثُ الأحالحُسنى: تأن خلافُ ، تأنيثُ الأسَْوَإِ قال ابن معصوم: "والسُّوأىَ، كصُغ رَى:  ومن التعبير بـ)خلاف(:

وَإِ(، ثمّ عرّف بالمغايرة بقوله: )خلافُ الحُسنى(؛ وهي كما ذكربالتعريف أولاً بقوله: )تأنيثُ  ها ابن معصوم في قة انفرد بنا طري الأسَ 

ي الشرح باب أعنواستدراكه عليه في هذا ال ردّه على الفيروزآباديكل شرح بالمغايرة أن يمزج معه الشرح بالتعريف؛ ومنها 

جُ:  بالمغايرة قوله: " هو في وبالكاف؛ « كأوَ  »رّب: ، وهو فارسيٌّ معوغَلِطَ الفيروزاباديّ ، لا ضدّ الهُبوط ،خلافُ الحَضيضِ الأوَ 

ياضييّن حُ الأعَلى من الفَلكَِ المُمَثلِّ لكلٍّ من السَّيَّاراتِ السَّبعِ، وااصطلاح الرِّ خلافُ ؛ فقال: )(xcii)خلافهُُ." لحضيضُ : السَّط 

حُ الأعَلى (، ثم شرح دلالته بالتعريف الاصطلاحيالحَضيضِ  ياضييّن: السَّط  مَثلِّ لكلٍّ من فَلكَِ المُ من ال بقوله: )وهو في اصطلاح الرِّ

 السَّيَّاراتِ السَّبعِ(.

جُ: ضِدُّ  أمّا الفيروزآبادي فاقتصر على التعريف بالمغايرة وأخطأ في الشرح بالمغايرة؛ حيث قال: " ولم يعُقّب؛  (xciii)بوطِ" الهُ الأوَ 

ي تجنبّ صوم الذ؛ فضلاً عن وقوعه في الدور؛ بخلاف ابن معم دلالة الكلمة على مستعمل المعجم العربيوأبهفأخطأ بالمغاير 

وح المعنى لدلالة ووضجلاء االوقوع في الدور، وأتمّ فائدة التعريف بالمغايرة بالتعريف بالشرح لدلالة الكلمة؛ ولا تخفى أهميّة است

ته في فضلاً عن دقّ  حيّاً،ك أنه يردفه غالباً بشرح تعريفي سواء أكان لغويّاً أم اصطلافي طريقة ابن معصوم في الشرح بالمغاير؛ ذل

 .بما يحُققّ الفهم والإفهام لقارئ المعجم العربي ومستعملهاختيار المغاير 

 المطلب الثاني: التعريف بالمغايرة الناقصىة.

؛ (xciv)تامّةلمغايرة الما في امعا؛ً ولكنهّا لا تكون في أصل الكامة كوهي المغايرة التي تكون إمّا بالمعنى، أو في الصيغة؛ أو فيهما 

 ومثال على نوعي المغايرة الناقصة بالمعنى وبالصيغة نختار ما ورد في المعجمات عن الجذر )ع ر ب(:

:ارِ عند المعجميّين قولهم في: "قالَ أبَوُ زَي دٍ الأنَ صَ  بالصيغةفمما جاء من التعريف المغايرة الناقصة  جَمِيُّ  بَ أعَرَ يقَُال:  يُّ ، إِعراباا  الأعَ 

ب ا  وتعَرََّ با ا  واستعربَ ، تعَر  بيُّ قَالَ: وأفصَحَ ... كُلُّ ذلَِكَ للأغَتمِ دوُنَ الفَصِيح، استِعْرَابا تَ مَا فِي منطِق  الصَّ لَ مَا يتَكََلَّم. يَ ه إِذا فهِم  قوُلُ أوََّ

تمَُ إفِ صَاحًا مِث لهُُ. وَ  رَبَ ا يقَُالُ للعَربي: أفَصِح  لِي أيَ أبَِن  لِي كَلَامَكَ.وأفَصَحَ الأغَ  رَبَ بِهِ:كلالوأعَ  الطراز . ومثله في (xcv)" بيَّنه مَ، وأعَ 

ـ كصَهْباءَ  رِبَةُ، والعرَْباءُ عرََبُ العاوال... عارِبَةٌ ومُسْتعَْرِبَةٌ  عَرَبٌ : هذا الجيل المعروفُ من النّاس... فيقال: بفتحتين، العرََبُ : "الأوّل

رَحاءُ. والعرُْبُ  مِ : لغةٌ في العَرَبِ، كالعَجَمِ واكقفُْل، ـ والعرَِبَةُ، ككَلِمَة: الخُلَّصُ الص  لناس: واحدُ ايُ ـ بفتحتين ـ من . والعَرَبِ لعجُ 

بَ العَرَبِ...  رَبهَُ..." وعَرَّ نِ، كأعَ  الكلامَ تعَ رِيباً: هذَّبَهُ من اللَّح 
(xcvi)ب( كـ)قفُل( و  ؛ فاختلاف الصيغة ما بين )عَرَب( بفتحتين و)عُر 

باءَ ـ والعَرِبَةُ، ككَلِمَة( باتفاق دلالتهما على الإفصاح هو تعري باءُ ـ كصَه  لدلالة يغة مع الاتفاق في اغايرة بالصف بالم)العارِبَةُ، والعَر 

 المحوريّة.

ً يبُ والتعر قول المعجميّين: " بالمعنىومن التعريف بالمغايرة الناقصة  وَ أنَ ع ريبُ الفَرس، وَهُ تَ ، تَّعْريبُ وال... : أنَ يتََّخِذَ فَرَسًا عَربيِّا

شُ. والتَّعْريبُ يكُ وَى عَلَى أشَاعِر حافِره...  . فاتفاق صيغة )التعريب( واختلاف معناها (xcvii)مِ"...: مَا قبَحَُ مِنَ ال كَلَا والتَّعْرِيبُ : الفحُ 

ي فمع اتحاد  ي المعنىف( تخالفٌ والإفحاش في الكلام، وتعريب الفرس، اتخاذ الفرس العربيةبين )بالمغايرة هو شرح لدلالتها؛ فما 

جُلُ ـ كتعَِبَ ولَبِثَ  وعَرِبَ : "ومنه في الطرازصيغة )التفعيل( التي تدل على التبيين عموما؛ً  ً  ـالرَّ ً عَرَبا با ...  نَشِطَ، واتَّخَمَ : ، وعَر 

؛ فكما أن التعريف بدلالة الكلمة بالمغاير التام هو (xcviii)[ النَّهرُ: غَمَرَ عَرِبَ [ الماءُ: كَثرَُ .. و]عَرِبَ يَّحَ ... و][ بدنهُُ: وَرمَ وتقعَرِبَ و]

 ا مرّ معنا.دلالته كم تتبيّنوتبيين لدلالتها فكذلك التعريف بالمغاير الجزئي بالصيغة أو بالمعنى إذا ورد بجوار مغايره يتضّح معناه 

 : التعريف بالمجاز.المطلب الثالث

ة الات الماداستعم وتنماز هذه الطريقة من التعريف بدلالة الكلمة بالمغايرة أنّها تعتمد "على تبيين الحقيقة من المجاز في

 ؛ أي أن تبيين الحقيقة عن المجاز هو شرح لدلالة كليهما؛ لأنهما متغايران، فالدلالة الحقيقيّة غير المجازيّة.(xcix)المعجميّة"

د تعمال الأسكاس وضع؛الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الأن " الحقيقة هي ائز بين الحقيقة والمجاز والم

، ففي ةلاستعاراوإنما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن في الهيكل المخصوص؛ فلفظ الأسد موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه، 

ى لبناء دعو لغويا مجازاما هي موضوعة له على أصح القولين، ولا نسميها حقيقة؛ بل نسميها: الاستعارة تعدّ الكلمة مشتملة في

فإذا ما تطرق التأويل إلى دلالة اللفظ فإنه ينتقل من الحقيقة إلى  ؛(c)المستعار موضوعا للمستعار له على ضرب من التأويل"

 المجاز، وما يدل على مسماه من دون تأويل فهو حقيقة.

؛ وهذا غير (ci)ر في ذهن الباحثين أن معجم أساس البلاغة هو المعجم الوحيد الذي انفرد ببيان الحقيقة عن المجازوقد وق

ً في كل جذر  ً بوضعه فصلاً خاصّا صحيح لاعتماد ابن معصوم المدني في طرازه على تبيان المعاني بين الحقيقة والمجاز أيضا

للزمخشري ولابن معصوم المدني قيمة التعريف بدلالة الكلمة بالمجاز أولاً وانفراد ابن لغويّ للدلالات المجازية؛ وسنبيّن بنصّين 

)وقاءَتِ ومن مستدركات ابن معصوم في هذا المعنى المجازي هو قوله:  معصوم عن الزمخشري في دقّة الشرح والتبيين ثانيا؛ً فمن

لم يذكره الزمخشري في  ها: تعرّضَت  له وتهََالكَت  عليهِ وألَ قتَ  نفسَها فوقَهُ(الأرضُ أكُُلهَا: أخرجَت  نباتهَا. وتقَيََّأتَِ المرأةُ لزوجِ 

ومن المجاز: قاءت الطعنة الدم. وهذا ثوب يقيء الصبغ إذا كان مشبعاً، وعليه إزار ورداء يقيئان  "أساسه؛ واقتصر على قوله: 

؛ وهي معانٍ واردة عند ابن معصوم مع إضافة ما انفرد (cii)"سه إذا ماتالزّعفران. وأكلت مال الله فعليك أن تقيئه. وقاء نفسه ولفظ نف

وبذلك ؛ (ciii)وخلت المعجمات اللغويّة من ذكرها مجتمعةا في المجاز بَلْهَ فصلها عن الحقيقةبه طرازه من مجازات ذكرناها آنفاً، 

 -وهو أحد العيوب التي توجّه للمعجم العربي-ازيّة فحسبلا بتحقيق الفصل التام بين المعاني الحقيقيّة والمج انماز معجم الطراز الأوّل

؛ فسدّ النقص، وصوّب العيب؛ واستحقّ طراز ابن معصوم أن يكون (civ)بل زاد عليها مجازات انفرد بذكرها عن المعجمات اللغويّة

بما يسدّ الفراغ الذي ما زال في بناء المعجم اللغويّ المجازي  -فصل الحقيقة عن المجاز–الأنموذج المثالي لحضور هذا المعيار 

ً في فصل المجاز عن الحقيقة في لغة العرب معجميّا؛ً ف شرح الاستعمالات المجازيّة بتوظيفها في سياقات تنُبئُ عن معناها قائما

تفِ بتسييق وفصلها عن الحقيقة بفصل خاص هو سرح لدلالتها بالمغايرة بالتفريق بين الدلالة الحقيقيّة والمجازيّة؛ حتىّ إنه لم يك

ً للسياق بمزيد دقّة وفائدة لمستعمل المعجم؛  اللفظ المجازي في عبارات مستعملة فحسب؛ بل زاد عليها بشرح معناها المجازي تبعا

وهو ما يتوافق وأسس بناء المعجم العربي بحسب معايير الصناعة المعجميّة التي يراد منها التسهيل بوضوح الدلالة على مستعمل 
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ئ النص سواء أمان شعراً أم نثراً. فهو دائما ينظر إلى ما نقله الزمخشري في أساسه من المجازات ويشرحها ويفكّ اللغة ومُنش

غوامضها؛ وهو ما لم نعهده في عمل معجمي آخر؛ ولاسيمّا في المجاز الذى يحتاج إلى دقة وتأمّل في فهمه، فتركه بلا شرح تساهل 

 سة اللغة وتعقيد تناول معانيها، ويبتعد بالمعجم العربي المطلوب عن الفائدة المتوخاة منهفي غير محلّه، وليس فيه إلّا بتر سلا

 لمستعمل المعجم.

فقد تبينّ من هذا المطلب تحقّق معيار ذكر المعنى الحقيقي والمجازي في مورد واحد من الجذر للتسهيل على مستخدم 

ابن معصوم في طرازه لم يكتفِ بجمعهما؛ بل والفصل منهجيّا بين الحقيقة ؛ فضلاً عن أن المعجم باستيضاح المعنى الغامض بالآخر

والمجاز وهو أحد معايير الصناعة المعجميّة في المعجم العربي)cv(؛ وزاد الفائدة لمستخدم المعجم في تتبّع الدلالات المجازيّة التي 

سجّل لنا دقته في فصل الحقيقة عن المجاز؛ وهي نتيجة خلا منها معجم أساس البلاغة المختص بالدلالة المجازيّة؛ وبهذا العمل 

طبيعة لسعة اطلاعه، وعنايته بالمجاز، ولذلك ذكر من المجازات ما ليس مذكوراً في معاجم اللغة التي يعُتدّ بنقلها ودقتها كما مرّ 

 معنا في البحث.

 خاتمة البحث

صت نتائج قد تلخّ فوالارتشاف من معين معجم الطراز الأول  بعد هذه السياحة الفكريّة في طرائق التعريف بدلالة الألفاظ،

 البحث إجمالاً بالآتي: 

 لمعجمي بينعريفه اأن ابن معصوم كان دقيقاً في استدراكاته في التعريف المعجمي، حيث لاحظنا ذلك من تفريق ابن معصوم بت 

بن اتعريف عند قّة اللخطاطيفِ الجبليّةِ، ولا تخفى داسم صوت الشيء واسم الشيء نفسه؛ بتمييزه في التعريف المعجمي بين صوت ا

مي عريف المعجذا التهمعصوم بخلافها عند الفيروزآبادي وأثر ذلك على مستعمل المعجم الذي قد يتخبطّ عند مطالعته للقاموس بين 

 للغوية، أوافاته  في تعريللغأغأ وغيره في كتب اللغة، وهو ما حققّه ابن معصوم في طرازه؛ بملاحظته عدم دقة الفيروزآباديّ 

 قصور باعه وعدم معرفته بهذا الفرق الظريف.

 عند ابن جميين ولاحظنا تطبيق ابن معصوم لمعايير التعريف المعجمي عموما؛ً فيلحظ المتتبّع الفرق في النصوص بين المع

ت عموماً نه المعجماعاني مف بالدور وهو ما تمعصوم في التعريف بدلالة كلمة )الجُرُبّانُ( وتجنبّه التعريف بدلالة الكلمة بالتعري

ائدة يحققّ الف لح بماوالمعجمات المصطلحية خصوصا؛ً فتجنبّ التعريف بالدور له مدخليّة في تسهيل التعريف بدلالة اللفظ والمصط

 المرجوّة لمستعمل المعجم العربي.

 لتعريف يخُرج اجهود الجرجاني في تعريفاته؛ ول قد أبدع ابن معصوم بإيراد هذا التعريف في معجمه الطراز مستفيداً من

هجيّة لرؤية المنوهي ا الاصطلاحي من ميدان المعجمات التعريفيّة الخاصّة إلى ميدان التعريف به في المعجمات اللغويّة العامّة؛

ً على هذا النوع من التعريفات ت نه المعجمامخلت  التي الدقيقة التي أراد ابن معصوم منها تعريف مستخدم المعجم العربي عموما

 اللغويّة التي يعتدّ بها؛ مما تسببّ بغياب التعريف بهذا النوع من التعريفات الاصطلاحيّة.

 بي عن لمعجم العرستعمل ااستيفاء ابن معصوم المدني لكل الدلالات السياقيّة اللغويّة في التعريف بدلالة الكلمات؛ بما أغنى م

لات ي شرح الدلانهجي فاقيّة كما هو حال سائر المعجمات العربيّة التي خلت من هذا الترتيب المالحاجة إلى تفصيل للدلالات السي

 السياقيّة للكلمات.

 ة عند فهوم الكلمير عن متبيّن من البحث الأثر الكبير للتعريف بدلالة الكلمة في السياق الاجتماعي في تحصيل الدقةّ في التعب

مستفيد من لمختلفة للاقات المستخدم المعجم العربي؛ واستحصال كل دلالات الكلمة الواحدة في السي أفراد البيئة الاجتماعيّة الواحدة

ً بعد أاجتما المعجم العربي بما لا يخلّ في اطلاعه على الدلالة الاجتماعيّة التي تخصصت في البيئة اللغويّة الواحدة ن كانت عيا

 .لأمثالالمدني في طرازه تبعاً لمعايير بناء المعجم في مبحث ا دلالتها اللغويّة المعجميّة عامة، وهو ما حققّه

 سيما لعربي؛ ولالمعجم اأن التعريف بالمغايرة التامة وبالناقصة وبالمجاز متوفّر في معجم الطراز بما ينسجم ومعايير صناعة ا

ما بمه الطراز ناء معجبالمنهج الصحيح في في استدراكاته على الفيروزآبادي، وهو ما يؤكّد التفات ابن معصوم المدني إلى أهميّة 

 يحقق الفائدة لمستخدم المعجم العربي. 
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 م .2001 – 1968، 2للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط 

 د.ت.-القاهرة -يخ آداب اللغة العربيةّ، جرجي زيدان، دار الهلالتار 

 2019، 1الأردن، ط-التعريف المصطلحي دراسة في ضوء المصطلحيةّ الحديثة؛ د. حميدي بن يوسف، مركز الكتاب الأكاديمي، عمّان. 

 م.1،2000لبنان ، ط -، بيروت  هـ( ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية816التَّعريفات ، للجرجاني )ت 

 م.1999سوريا، د.ط، -تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة؛ د. حلام الجيلالي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

 ليم الطحاوي ، مراجعة هـ(، تحقيق عبدالع650التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني )ت
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 م .2001،

 م1990-هـ1410، 1القاهرة، ط-عالم الكتب هـ(1031التوقيف على مهمات التعاريف؛ للمناوي )ت 
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 م.1988-هـ1408،   1العربيـة، بيروت، ط
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